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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول موضوع القصيدة ومعانيها .
 .IIموضوع المقالة
أما موضوع القصيدة ومعانيها؛ فالقصيدة في غرض واحد هو: المدح، لم يبدأ حسان قصيدته بتمهيد، ولا مقدمة لا غزلية ولا غير غزلية، وإنما بدأها بالمدح، وأنهاها بالمدح. 

والمعاني التي احتوت عليها القصيدة هي: مدح المسلمين خاصة المهاجرين، وإخوتهم بالتأكيد من الأنصار الذين قد حملوا هذا الدين الذي جاءهم من السماء، ودعوا الناس إليه، وكل من كان صالح القلب، صالح الفطرة، رضي بهذا الدين، واتبعه. وهؤلاء القوم عندهم القدرة على أن يحاربوا لنصرة دينهم، وأعداؤهم يرهبونهم؛ لأنهم يستطيعون أن يضروا الأعداء، ويستطيعون أن ينفعوا الأشياع، والأنصار. وهذه القدرة التي عندهم من الشجاعة، وأنهم يستطيعون أن يضروا وينفعوا سجية أصيلة فيهم، وليست شيئًا مبتدعًا. وهؤلاء المسلمون ما ينالون منه ويضعونه، ويخفضونه لا يستطيع غيرهم أن يرفعوه، وما يرفعونه، أو يصلحونه لا يستطيع أعداؤهم أن ينالوا منه، أو يفسدوه. إنهم السباقون لكل خير، وكل فضل، وكل من أتى أو سبق إلى فضل فهو تابع لهم. إنهم قوم كرام، لا يضنون بفضلهم على من يحتاج إليه، ولا يصيبهم شح فيما لا ينالون، أو فيما يغنمون. إنهم حلماء، لا يجهلون حتى وإن حاول بعض الحمقى أن يستفزهم بحمقه، ففي أحلامهم متسع لذلك.

وهم يتصفون بالعفة، وقد وصفهم الله، وأثنى عليهم في القرآن بذلك، إن فضلهم واسع، ونفعهم كثير، وكثير من أصدقائهم نالوا كرامتهم، كما أن كثيرًا من أعدائهم عوقبوا منهم. هؤلاء المؤمنون أعطوا نبي الهدى   طاعتهم، فما تأخروا عن نصره، ولا تفرقوا عنه، إنهم يأتمرون بأمره   إن قال: سيروا، ساروا، واجتهدوا في السير. وإن قال: أقيموا، أقاموا. وقد استطاعوا بجهادهم أن ينتصروا، وأن يخضعوا لأنفسهم النصارى واليهود، وأن ينتصروا لدين الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا. 

يقول حسان عنهم: إن أحدًا لا يستطيع أن يأخذ منهم شيئًا غير ما يريدون إعطاءه، إنهم إذا أرادوا الإعطاء أعطوا، وإذا أرادوا المنع منعوا. إن في عداوتهم شرًّا مريرًا، ووبالًا عظيمًا، والحكيم من تجنب عداوتهم. إنهم يقدمون على الحرب عندما يفر منها الجبناء، وعندما ينتصرون لا يصيبهم النصر بالغرور، ولا يستطيلون على الناس بالفخر، وإن جرت عليهم سنة الحياة، فأصيبوا في بعض المواقع، أو نال أعداؤهم منهم شيئًا، لا يصيبهم ضعف، ولا جزع. إنك إذا رأيتهم في الحرب وجدتهم مثل أسد بيشة، أو تلك الأسد المعروفة بشجاعتها، وقدرتها الفائقة على الافتراس. إننا -نحن المسلمين- إذا حاربنا قومًا واجهناهم، لا نخادعهم ولا نخاتلهم كما يفعل الصائد الذي يختفي لفريسته. إننا نواجه أعداءنا؛ لأننا شجعان. هؤلاء هم المؤمنون، رسول الله   هو شيعتهم، وأكرم بذلك من شيعة. 

يقول حسان: إن هذا المديح الذي أثنى به على المؤمنين خرج من قلبه، فهو يهدي لهم هذا المديح من قلب يسانده في هذا المديح لسان بليغ، ماهر بالشعر. إنهم أفضل الأحياء. إنهم أفضل الناس قاطبة، إن جَدّ جِدّ الناس، أو هزلوا.

هذه هي المعاني التي مدح بها حسان الصحابة } من المهاجرين، وإخوتهم. 

القصيدة احتوت على موضوع واحد، وهذا أسهم في جعلها ذات بناء متماسك؛ معانيها مترابطة، لا نجد فيها اختلالًا في البناء، ولا تنافرًا في المعاني. والمعاني التي مدح بها حسان معان فيها كثير من التأثر بالإسلام، وفيها كثير من التأثر بالقرآن؛ ولا عجب في ذلك؛ لأن حسان بن ثابت أشرب قلبه حب الرسول   وحب دينه، وأفاد من معاني القرآن الكريم وأساليبه.

الألفاظ في القصيدة تمتاز بالسهولة. مسألة الوضوح والغموض في معاني الألفاظ مسألة نسبية من عصر إلى عصر، ومن شخص إلى شخص. 

بناء الجملة بناء متناسب مع الأساليب العربية، ليس فيه كثير من التقديم والتأخير، وليس فيه شيء من التعقيد، وكثير من الألفاظ اكتسب ظلالًا إسلامية من معاني الدين التي أكسبت اللغة العربية ثراء في معانيها. 
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